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 الجمهورية العراقية 
 بغداد -وزارة الإسكان 
 م1989أكتوبر  16-14الندوة المعمارية من  

                     ______________ 
 

 الشخصية القومية للعمارة المعاصرة
 بين النظرية والتطبيق

 
 للدكتور/ عبد الباقي إبراهيم                                                                                  

                                                                            
إلا في الحدود  الى التطبيق البحث عن الشخصية القومية للعمارة المعاصرة يدور في نطاقه النظري والفلسفي ولم يجد طريقه للا يزا

وضوع عندما طرح للمناقشة في العديد من الندوات والمؤتمرات التي عقدت في أرجاء العالم الضيقة. كما زاد الجدل في هذا الم
الاملامي والعرب فصفة خاصة ونشر عنه في العديد من البتو واللات وبمختلف اللغات. واختلفت فيه الآراء والمفاهيم ولا يزال 

من مشروعات يسعى تطبيق لتقويم ما يقام من مباني أو ما يعد البحث مستمرا في هذا الاتجاه دون التوقف عند التجرفة أو ال
أصحااا إلى إضفاء الشخصية القومية على عمارتا.. ويعني ذلك ضرورة التوقف عن الجدل الفلسفي أو النظري والانتقال مباشرة 

ها أو ما هو تحت التنفيذ أو في إلى النقد المعماري لما يقدمه أصحاب الفلسفات والنظريات من مشروعات مواء ما تم تنفيذه من
مراهل التصميم .. وأمامنا العديد من المشروعات التي كبن أن يطرهها أصحااا على فساط النقد المعماري في مثل هذه الندوات 

لمقدمة م أو المشروعات ا 1988,  1986أو المؤتمرات. ومنها المشروعات المعمارية التي فازت بجوائز منظمة المدن العرفية عامي 
  لتعمير منطقة الفاو.

 ولتقويم اععمال المعمارية التي يسعى أصحااا إلى إضفاء الشخصية القومية عليها لافد من درامة مدى تأثير العوامل التالية عليها:
 قوانين وتشريعات البناء وأثرها على إضفاء الطافع المحلي على العمارة المعاصرة . .1
 المنتج المعماري. البعد الاقتصادي الاجتماعي في .2
 البعد السيامي والفبري في العمل المعماري. .3
 البعد التاريخي في العمارة المعاصرة. .4
 الثقافة العامة وأثرها على المنتج المعماري خاصة عند أصحاب القرار. .5
 البيئة الطبيعية وأثرها على العمل المعماري. .6
 وفره في العملية التصميمية.تالمضمون الاملامي و  .7

عن الساهة المعمارية في  طويلاً المنطلق كبن تقويم اععمال المعمارية التي تعرض للمناقشة وللنقد الموضوعي الذي غاب من هذا 
 الدول العرفية.

 العمراني للمدينة: سيجنوكبن تقسيم المنتج المعماري في المدينة إلى ثلاث فئات رئيسية تشبل في مجموعها ال
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أو معاهد أو مستشفيات  التي تقيمها أجهزة الدولة شاملة مباني الخدمات من مساجد ومدارس سمية:وهي العمارة الر  الفئة الأولى:
أو أمواق أو مبتبات أو معارض أو متاهف أو الفنادق ومباني الادارات من قصور الحبم أو مجالس تشريعية أو وزارات وهيئات 

 المدينة.من عمران   ٪15أو شركات ومؤمسات. وهي في مجموعها لا تتعدى 
المدينة المختلفة وهي في  التي تتمثل فيما يقيمه اعفراد من مساكن خاصة أو عمارات في مناطق وهي العمارة الشعبية:الفئة الثانية: 

  من عمران المدينة.  ٪80مجموعها تمثل هوالي 
أو السياهية  لتجارية أو الموعات السبنيةالادارية ا التي تتمثل في المعات السبنية وهي المشروعات المتباملة:الفئة الثالثة: 

 من عمران المدينة.٪ 5وهي تمثل هوالي 
 

المعماري في المدينة اعمر الذي لافد من إعطائه اعهمية  الانتاجمن هذا التحليل يتضح أن العمارة الشعبية تمثل الحجم اعكبر من 
المشترك  الانتاجالمعبرة عن الشخصية الحضارية للمجتمع فهي هصيلة اعولى في البحث والتقويم, فالعمارة الشعبية هي في مجملها 

. وتحظى فالقدر اعكبر من تعبر فيه العمارة الرسمية عن الهوية الرسمية للدولة تىهذا في الوقت ال –فين المعماري وصاهو المبنى 
الواهد, كما تسلط عليها اعضواء في كل  معماريللالعناية والبحث والنشر والتقويم وهي في معظم اعهيان هصيلة الانتاج الواهد 

إلا قدرا محدودا من الناتج المعماري وإن كانت تحظى هي اعخرى  لالمنامبات وتليها في اعهمية المشروعات المتباملة التي لا تمث
هصيلة الانتاج المشترك فقدر كبير من العناية. وهي في فعض اعهيان هصيلة للإنتاج المفرد للمعماري الفرد وفي أهيان أخرى 

لموعة من المعماريين. والبحث عن الشخصية القومية في العمارة فناءا على التقسيم السافق كبن توجيهه في اتجاهين رئيسين, 
ي من أصحاب الرأاعول يتجه إلى تنظيم أعمال البناء واللوائح التي تحبمه ادف إيجاد الصيغة المعمارية التي ترضى عنها الجماعة 

هتى تبون أماما لتوصيف القواعد التي تعبر عن الطافع المعماري الذي يلتزم فتطبيقه كل من المعماريين وأصحاب العمائر معا, 
اعمر الذي يتطلو قدرا منامبا من التوعية الفبرية والارشاد الثقافي وذلك فتطبيق المبدأ الذي ينص على أن العمارة من الخارج هي 

الداخل فهي ملك لصاهبها .. وهي الصيغة التومطية التي كبن أن تحبم العمل المعماري في التمع  ملك للمجتمع أما من
المعماري ن الغرب يرى أن العمل المعماري هو نتاج المعماري الفرد فاعتباره عملا فنيا والشرق يرى أن العمل أالاملامي.. هيث 

فرد, لذلك كان البحث عن إيجاد هذه الصيغة التي تتلائم مع مقوماتنا هو نتاج لرغبات التمع ولايخضع لفبر المعماري الم
خذت العديد من دول العالم اذا المبدأ كما يبدأ تطبيقه قريبا في فعض المدن العرفية اعمر أالحضارية وتنتهج منهج التومطية. وقد 

 بادئ التي تشبل الطافع المعماري للمدينة أو الحي.الذي يحتاج إلى إعداد دلائل اععمال التي تساعد المعماريين على تطبيق الم
العمارة الرسمية التي تقيمها الدول على مدى تاريخها المتواصل, فإن العمارة وإذا كان تاريخ العمارة يقرأ عادة من خلال نماذج 

عبر عن التطلعات الخاصة للصفوة من التي تالرسمية  الشعبية على مر العصور هي المعبر الحقيقي عن عمارة التمع أكثر منها العمارة
الناس. والعمارة الرسمية فدورها لافد وأن ضضع إلى نفس اعهبام الموجهة ععمال البناء ادف إيجاد صيغة معمارية عامة يتحرك 

 المعماريون في نطاقها هتى كبن الوصول إلى الصورة العمرانية المتجانسة والتي تعبر عن طافع المبان.
الشاملة إلى البحث عن الشخصية الشخصية القومية للعمارة المعاصرة لا كبن فصلها عن الدعوة  عنإلى البحث إن الدعوة 

التعليم والثقافة .. وإذا كانت العمارة هي الغلاف الذي يحتوي التمع  فى القومية في الفنون والآداب أو في الاقتصاد والاجتماع أو
ب التي تغلف الانسان من الخارج. والشبل العام للثوب الذي يرتديه الانسان في المحيط داخله أو خارجه فهي هنا تشبه الثيا

الاجتماعي خارج مسبنه لافد وأن يخضع إلى القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في هذا التمع هتى لايثير النفور أو يؤدي إلى 
رتبط الدعوة إلى البحث عن الشخصية القومية للعمارة فالبحث عن الشخصية القومية للأزياء فوصفها عمارة التنافر. وكثيرا ما ت

يدرك البعض من أصحاب الدعوة اعولى أ�م دون شعور لا يزالون يلفون رفاط العنق هول أعناقهم مثلما تلتف الجسد. وقد لا 
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ن الدعوة إلى إيجاد الشخصية القومية اإن دلت على شئ فإنما تدل على ضحة القيم الغرفية هول أعناق المعماريين. وهي ظاهرة وا
ن في إطار الدعوة الشاملة لتأكيد الشخصية القومية في كل جوانو الحياة. فالعمارة لا تنفصل عن غيرها من للعمارة لافد وأن تبو 

لا تنفصل عن التقاليد والعادات. وإذا كان الغرب في  الاجتماعية أو المقومات الاقتصادية كما إ�االفنون والآداب أو السلوكيات 
و العادات و التقاليد العرفية فإنه قد ترك فيه مراهل إمتعماره للوطن العرب قد ترك فيه من المعالم الحضارية ما هو دخيل عن القيم 

الحضارية هي دعوة إلى العودة إلى اعصالة الحضارية للعمارة الاملامية. فالدعوة أيضا من المعالم المعمارية ما هو دخيل عن القيم 
شاملة لا كبن فصل العمارة عنها فل لافد من الدعوة إلى تأصيل القيم الحضارية في العمارة المعاصرة من خلالها. هذه هي مهمة 

 . الالس العليا للثقافة والاعلام في الدول العرفية
العمارة المعاصرة قد أخذت هقها من البحث والدرامات النظرية فقد  وإذا كانت الدعوة إلى البحث عن الشخصية القومية في

هان الوقت عن تأخذ هقها من التطبيق العملي فيما نفذ أو ينفذ من أعمال أو ما هو في مرهلة التصميم, فقد تبررت 
ر عن مدى إتاهة الفرصة وهنا يبرز تساؤل آخ ...راء وتوصياتآالتساؤلات عن كيفية تحقيق ما تضمنته البحوث والدرامات من 

مواهبهم لتأصيل القيم الحضارية في العمارة المعاصرة فالممارمة المهنية لا تفرق فين أمام المبدعين من المعماريين العرب لاظهار 
صاهو العمل والسرعة في اعداء. وفي فعض اعهيان لا تفرق  امتقطابالقدرة على أو صاهو  والافداعصاهو البفاءة 

لمهنية فين المعماري والمهندس فتخصصاته المختلفة والتمع أيضا لا يدرك الفرق فين ما يسمى فالمهندس المعماري أو االممارمة 
المهندس الانشائي أو المهندس الميبانيبي فبلهم أمام التمع مهندمون ينتمون إلى نقافة واهدة ومن ثم إلى مهنة واهدة هي 

  الهندمة فأي ضصص فيها.
العملي لما تقدم من آراء الشخصية القومية في العمارة المعاصرة مع كل ذلك لافد وأن يتم من خلال التطبيق والبحث عن 

ونظريات. من خلال مشروعات محددة يقدمها أصحااا للندوة لتبون مجالا للنقد والتحليل .. وليس الهدف هنا هو إفراز التعارض 
متمر اصيغة الومطية التي كبن أن تجمع عليها الجماعة من أصحاب الرأي, و إلا أو التناقض في الفبر فقدر ما هو البحث عن ال

العمل المعماري تحركه الفردية الفبرية التي تدعو إليها النظرية الغرفية. وهنا لا يستطيع صاهو القرار أن يصل من هذا التعارض أو 
لى هد مواء. وأقرب المشروعات التي كبن طرهها للمناقشة في هذا التناقض إلى قرار يخص العمارة الشعبية أو العمارة الرسمية ع

هذه الندوة هو مشروع جامع الدولة الببير وذلك من خلال عرض التصميمات التي وضعت له في المسافقة اعولى ثم عرض 
لمبان, عناصره التصميمات التي وضعت له في المسافقة الثانية إذا سمحت الظروف فذلك فهذا مشروع محدد المحتوى ومحدد ا

الحضاري فالمبان فصفة الرئيسية محددة في فيت الصلاة والفناء اعمامي. وفذلك ينحصر النقاش هول مفهوم الطافع والارتباط 
 خاصة وفالعراق فصفة أعم وفالانسانية فصفة ألل كما جاء في توجيهات الرئيس صدام هسين اذا الشأن.

 الية:وفذلك كبن هصر النقاش هول النقاط الت
إلى أي هد يعبر عن الرمزية في تصميم المساجد ؟ .. هل من خلال عناصر مثل العقد أو القبة أو المأذنة؟ وما هو    أولا:

  تعريف هذه الرمزية؟ وهل هي من مقومات العمارة الاملامية .. ثم ما هو مفهوم الوصف فالاملامية في العمارة؟
والعوامل الة الحضارية والتطورات المعاصرة في طرق الانشاء ؟ أو ما هي العوامل الثافتة فين اعصإلى أي هد كبن الرفط   ثانيا:

 المتغيرة في تصميم المساجد؟
المضامين الاملامية التي يراعيها المعماري في تصميم  إذا كان الشبل في العمارة الاملامية يتبع المضمون, فما هي  ثالثا:

  المساجد؟ ..
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المسجد ؟وهل يتم هذا التواصل من خلال مادة البناء أو تعبير عن التواصل الحضاري أو الثقافي في عمارة كيف كبن ال  رابعا:
طريقة الانشاء أو من خلال الزخارف الفنية على اعمطح الخارجية للغلاف المعماري فاعتبار أن كثرة زخرفة اعمطح 

 الداخلية غير مرغوب فيه في فناء المساجد؟
أن تمتد نتائج الامتفادة من نتائج تقويم تجرفة مسافقة جامع الدولة في العمارة الرسمية في العراق؟ وهل كبن  كيف كبن  خامسا:

التقويم إلى العمارة الشعبية؟ .. و إلا ما هو المدخل إلى تأصيل القيم الحضارية في العمارة الشعبية المعاصرة ؟ هل من هذا 
ا المعماريون وأصحاب المباني لاضفاء الطافع المعماري؟ وما هي خصائص هذا خلال وضع مبادئ معمارية عامة يلتزم ا

الطافع؟ ثم كيف كبن الالتزام فتطبيق المبادئ المعمارية العامة للطافع؟ هل من خلال أجهزة تنظيم أعمال البناء أو من 
 للطافع تشبل في كل هي أو كل مدينة؟ ..خلال لجنة 

للعمارة المعاصرة في ر موهد للبحث عن الشخصية القومية ساؤلات كبن التوصل إلى فبمن خلال الاجافة عن كل هذه الت
العراق, وإذا كان في ذلك فداية الطريق فما هي الخطوات التنفيذية واللوائح الادارية التي تحقق الغاية من نتائج البحث عن 

فغداد تقوم فإعداد درامة عن أمس التصميم المعماري الشخصية القومية في العمارة المعاصرة؟ وإذا كانت أمانة العاصمة في 
والتخطيط الحضري من خلال الدرامات التحليلية للعمارة التراثية في فغداد. فإلى أي مدى كبن الامتفادة من نتائج هذه 

 الدرامات والالتزام فنتائجها في المعاهد المعمارية أو في الالات التطبيقية.
التي معت إلى تأصيل القيم الحضارية  الامترمال في النظريات كما هان الوقت للبدء في تقويم التجارب لقد هان الوقت للحد من  

  في العمارة المعاصرة والامتفادة من نتائج هذا التقويم لتطبيقه في الواقع على كل ما يقام أو ينشأ من معمار.
 هذا هو الطريق إلى الواقعية في تطبيق النظرية.

 .ان الشرائح المعبرة عن ما جاء فيهم الورقة بمجموعة م* ملحوظة: تدع
      

                     


